التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الاحد 20 كانون الأول 2009

نسب يسوع

رومية 1: 1-12

متى 1: 1-12

يسوع المسيح رجاء الشعوب


بانتساب يسوع ابن الله الى العائلة البشرية، متجسّداً من مريم البتول بقدرة الروح القدس، والى سلالة داود الملك عبر زواج قانوني لابيه يوسف بالشريعة، وهو من بيت داود، ولامه مريم، حقق ملوكية داود والوعد الكهنوتي لابراهيم. هذا ما يعنيه متى الانجيلي بكتابته  "كتاب ميلاد يسوع، ابن داود، ابن ابراهيم".


يؤكد بولس الرسول في رسالته الى اهل رومية ان يسوع هو ابن الله بالقدرة الالهية، وابن الانسان بالطبيعة البشرية. ويستنتج ان لقاء الطبيعتين الالهية والبشرية في شخصه الواحد دعوة لجميع الناس الى القداسة، التي هي اتحاد الانسان بالله، بنعمة يسوع المسيح. فاصبحنا كلنا، حسب كلام بولس: " أحباء الله المدعوين ليكونوا قديسين" ( رومية 1: 6-7).

اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس متى 1/1-17

كِتَابُ ميلادِ يَسُوعَ الـمَسِيح، إِبنِ دَاوُد، إِبْنِ إبْرَاهِيم: ِبْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْحـق، إِسْحـقُ وَلَدَ يَعْقُوب، يَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وإِخْوَتَهُ، يَهُوذَا وَلَدَ فَارَصَ وزَارَحَ مِنْ تَامَار، فَارَصُ وَلَدَ حَصْرُون، حَصْرُونُ وَلَدَ آرَام، آرَامُ وَلَدَ عَمِينَادَاب، عَمِينَادَابُ وَلَدَ نَحْشُون، نَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُون، سَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَاب، بُوعَزُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ رَاعُوت، عُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى، َيسَّى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَلِك.  دَاوُدُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنِ امْرَأَةِ أُوْرِيَّا، سُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَام، رَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِيَّا، أَبِيَّا وَلَدَ آسَا، آسَا وَلَدَ يُوشَافَاط، يُوشَافَاطُ وَلَدَ يُورَام، يُورَامُ وَلَدَ عُوزِيَّا، عُوزِيَّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَاز، آحَازُ وَلَدَ حِزْقِيَّا، حِزْقِيَّا وَلَدَ مَنَسَّى، مَنَسَّى وَلَدَ آمُون، آمُونُ وَلَدَ يُوشِيَّا، يُوشِيَّا وَلَدَ يُوكَنِيَّا وإِخْوَتَهُ، وكانَ السَّبْيُ إِلى بَابِل. بَعْدَ السَّبْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِيَّا وَلَدَ شَأَلْتِيئيل، شأَلْتِيئيلُ وَلَدَ زُرُبَّابِل، زُرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُود، أَبيهُودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَازُور، عَازُورُ وَلَدَ صَادُوق، صَادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِيمُ وَلَدَ إِلِيهُود، إِلِيهُودُ وَلَدَ إِلِيعَازَر، إِلِيعَازَرُ وَلَدَ مَتَّان، مَتَّانُ وَلَدَ يَعْقُوب،َيعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَم، الَّتي مِنْهَا وُلِدَ يَسُوع، وهُوَ الَّذي يُدْعَى الـمَسِيح. فَجَميعُ الأَجْيَالِ مِنْ إِبْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلاً، ومِنْ دَاوُدَ إِلى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلاً، ومِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلى الـمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً.

1. التصميم الالهي للخلاص الشامل
شجرة السلالات التي تبدأ بأبراهيم وتنتهي بيسوع المسيح مروراً بداود، تحمل بُعدين: الكهنوت والملوكية. فابراهيم نقطة الانطلاق بوعد الخلاص الذي سيتم بذبيحة يسوع الكاهن الازلي؛ وداود علامة الوعد بملوكية يسوع الى الابد، ملوكية المحبة في شعب الله الجديد. والكنيسة اداة الخلاص الشامل وعلامة الشركة ببعديها الاتحاد بالله عمودياً، ووحدة الجنس البشري افقياً، هي نواة هذه المملكة الثابتة المنيعة على ابواب الشر، وتكتمل ابدياً في نهية الازمنة، عندما يسلّم يسوع المُلك كله للآب.




كل هذه الاسماء، التي تضم وجوهاً من المؤمنين وغير المؤمنين، ومن الابرار والخاطئين، ليست متروكة لذاتها. رغم وجود الخطيئة الكامنة في اساس واقع البشرية الراهن، لكن اشعة حقيقة الله تظللها، ونعمة الخلاص تخيّم عليها. فعمل الخلق لا ينفصل عن عمل الخلاص، وكلاهما من الله الواحد. ان روح الرب وكلمته حاضران في كل مكان. فالروح رمى زرع الحقيقة الخلاصية والنعمة بين جميع الشعب وفي ثقافاتهم وفلسفاتهم واديانهم. وهكذا نعرف، من السلسلة المتناسقة والقائمة على الخلق والوعد، ان الله نظّم كل شيء لكي يُشرك المخلوقات، ولاسيما البشرية بشكل فريد، في مجده وحقيقته وجودته وعلاقته المتناغمة: " هو الذي يعطي حياة ونفساً لكل انسان... وفيه نحن نحيا ونتحرك ونكون" ( اعمال17/25-28). ويؤكد لنا المجمع الفاتيكاني الثاني في هذا المجال " ان الله اظهر، بدون انقطاع، عنايته بالجنس البشري، لكي يعطي الحياة الابدية الى كل الذين يبحثون، من خلال التزامهم بالصلاح، عن الخلاص"
.


        فلو اكملنا هذه السلسلة من السلالات لوجدنا أسماءنا فيها. هذا يعني، وقد بلغنا الى عتبة ميلاد الرب، ان " المخلص يولد" لهم ولنا ولكل من سيأتي بعدنا. هو تحقيق الوعد لابراهيم وداود، وعد الكهنوت والملوكية الذي يشمل الجنس البشري من آدم الى آخر مولود لامرأة حتى نهاية الازمنة.

2. حوار الله مع البشر



انه حوار الروح القدس والكلمة المتجسّد، حوار الخلاص. فالكلمة تزرع بين الشعوب وفي حضاراتهم وانظمتهم بذور الحقيقة والنعمة. والروح القدس يقودهم الى الحقيقة الكاملة والى الخلاص بالمسيح. اما الخطيئة فلا تستطيع احباط تصميم الله.



الخلق  والخلاص يتواصلان. ذلك ان الخلاص مقدّم بالمسيح لجميع الناس، بدون تمييز لأحد، وبدون استثناء احد. انه يأتي من الله ويُعطى مجاناً: " اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، وعمّدوهم بأسم الآب والابن والروح القدس (متى28/19). ان الذين يقبلون عطية الخلاص في قلوبهم بالخضوع لشريعة الله، وعيشها بالمحبة، انما يشاركون نوعاً ما في طاعة المسيح للآب وفي حبه. بينما يريد الله ان يبلغ جميع الشعوب الى معرفة المسيح ابنه بواسطة الايمان والمعمودية، فانه يريد ايضاً ان يشمل خلاصه الاناس الذين لا يعرفونه، عن غير خطأ منه، ولكن لاسباب تاريخية وثقافية. انه يقدم للجميع امكانية الانضمام الى سره الفصحي
.



ان الروح القدس الذي كان يرفرف على المياه ( تكوين1: 2)، يفعل في العالم منذ بداية الخلق واضعاً فيه الترتيب والانسجام والجمال بالرغم من الفوضى. ان مجال عمله يحيط بمجمل الخلق وبخاصة العائلة البشرية. حيث الروح هناك خليقة جديدة. بحلوله يوم العنصرة صارت جماعة المؤمنين كنيسة، وتحوّل التلاميذ الى مرسلين على صورة معلمهم.  وهو عينه يجمع المؤمنين في الوحدة الافقية فيما بينهم، والاتحاد العمودي مع الله، في سرّ الشركة.


      ابناء الكنيسة عامة،  وفي لبنان خاصة، مدعوون الى ان ينفتحوا لعمل الروح القدس. فهو وحده يستطيع ان يقود المؤمنين الى التوبة والى ادراك دعوتهم فتستأنف كنيستنا سيرها بحيوية جديدة، وتعمل من اجل المصالحة بين المسيحيين انفسهم، وبين المسيحيين ومواطنيهم.


 
عندئذ يحقق الروح سرّ التأليه فينا وينتشر ملكوت الله على ارضنا، وبذلك نواصل رسالة المسيح في العالم، وهي ان يبلغ الجميع الى معرفة الحقيقة والى الخلاص بالمسيح
.



ان سلسلة نسب يسوع المنسقة للاجيال (متى1/17) تعني ان حضور الروح القدس في العالم وفي الثقافات وفي الاديان، انما يهدف الى ان يقود جميع الناس الى سرّ المسيح. فهو يهيئهم، ويغمرهم بنعمته، لكي يجتذبهم الى المسيح بمواهب الفهم والعلم والمشورة.

***

ثانياً، الكاهن والليتورجيا



الكاهن، وكيل اسرار الله، يمارس هذه المهمة في الاحتفالات الليتورجية ولاسيما في الاسرار. عليه ان يدرك، في ممارسة وكالته هذه، انه يساهم باسم الكنيسة ومعها ومع الروح القدس في اظهار المسيح وعمله الخلاصي. فالليتورجيا هي العمل المشترك بين الروح القدس والكنيسة
.

  
1. دور الكاهن ان يهيء المؤمنين لعمل الروح القدس من خلال القراءات المقدسة والكرازة والتعليم اثناء الاحتفالات الليتورجية والاسرارية. فيساعدهم على ان يفتحوا عقولهم وقلوبهم بايمان مخلص لفهم الكلمة وتدبير الله الخلاصي على هدي الروح القدس. هو يذكّرهم بمعنى الحدث الخلاصي. ويعطي حياة للكلمة التي يتلقونها من فم الكاهن، ويحيي الصلوات والاناشيد والافعال والعلامات التي يقيمها الكاهن والجماعة. وهو يضع الكاهن المؤمنين في علاقة حيّة مع المسيح، كلمة الله وصورته، ويمكّنهم من ان يُدخلوا في حياتهم معاني ما يسمعون ويشاهدون ويتموّن في الاحتفال الليتورجي والاسراري
.



2. لا يغيبنّ عن بال الكاهن ان الليتورجيا لا تذكّر فقط بالاحداث الخلاصية، بل تحققها الآن وهنا، وتجعلها حاضرة وفاعلة في المؤمنين، بحلول الروح القدس وفعله. الكاهن والجماعة لا يكرران سرّ المسيح الفصحي، بل يحتفلان به. الاحتفالات تعاد، ولكن يوجد فيها حلول الروح القدس الذي يحقق الآن وهنا السّر الواحد والوحيد.



3. هو الكاهن يلتمس من الآب ان يرسل روحه القدوس لكي تصبح القرابين جسد المسيح ودمه، ولكي يصبح المؤمنون، بقبولهم الجسد والدم، قرباناً حيّاً لله. ويصلي مع الجماعة لينال، الذين يقبلوا الروح بايمان، الحياة الجديدة، عربوناً للميراث الابدي، وليدخلوا بعمل الروح عينه في شركة مع المسيح، ويؤلفوا جسده الحي. ان عمل الروح فيهم يشبه الماوية التي تحيي اغصان الشجرة، وتخصبها لتحمل ثماراً وافرة (يو15: 1-17؛ غلاطية 5: 22)
.
*** 
ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


ان الخطة الراعوية تستعيد، بمناسبة مسيرة الاجيال نحو المسيح، رجاء الشعوب وقبلة آمالهم، النص المجمعي الاول: كنيسة الرجاء، لانه يضيء على مسيرة حياتنا وحياة كنيستنا والوطن.


1. نحن ننتمي الى كنيسة الرجاء المدعوة لبناء ملكوت الله في العالم بثبات وثقة بالمسيح وبمواعيده. فالمسيح رجاؤنا كراع صالح يعرف خرافه الناطقة، ويقودها الى ينابيع الحياة الالهية، ويحميها من ذئاب الشر والاضطهاد. وهو رجاؤنا لكونه النور الحقيقي الذي ينير العالم في ظلماته المادية والروحية، الاجتماعية والمعنوية. وهو رجاؤنا لانه قدرة الله التي انتصرت على الخطيئة والموت واحلّت في العالم شريعة الحقيقة والعدالة والحرية والمحبة 
.


2. يقتضي منا الرجاء ان نرسّخه في ذاكرتنا التاريخية، ونتمسّك بالامانة للانجيل وللكنيسة وللوطن التي ميّزت تاريخنا. كما يقتضي من ابناء كنيستنا وبناتها ان يحملوا رسالة تراثها الانطاكي السرياني على اصالته، ويتفاعلوا مع مجتمعهم روحياً وخلقياً وثقافياً، ويتعاونوا مسكونياً مع الكنائس بروح الوحدة في المحبة، ويقيموا حوار الحياة مع الاديان الاخرى، ويواصلوا الانفتاح الثقافي النهضوي على محيطهم الشرق اوسطي وعلى الغرب، مستلهمين الفكر والرؤية والتوجيه من الكنيسة
.


3. الرجاء التزام بما يطلبه المسيح منا وتعمل الكنيسة من اجله. انه التزام بصنع الحقيقة بالمحبة، وباحياء التضامن في ما بيننا ومع سائر مواطنينا، من اجل بناء حضارة المحبة. وهو التزام برسالة الحرية والعدالة والمساواة في مجتمعنا، تعزيزاً لكرامة الشخص البشري، وتأميناً لحقوقه
.


4. هذا الرجاء هو موضوع صلاتنا. نرفعها الى المسيح، الرجاء الوحيد للمؤمنين، لانه مخلص العالم ولا يخيّب المتكلين عليه. اليه نلتجىء لطلب المعونة، لاننا لا نعرف باباً آخر نقرعه غير بابه. وفي الضيقات والمحن نلوذ اليه، متذكرين مآثر الله مع شعبه، لان رجاءنا به، واتكالنا عليه، واياه ندعو. كل صلواتنا الليتورجية مفعمة بهذا الرجاء الذي هدى الابرار، وقوّى الشهداء وعزّى الموتى
.

***


صلاة

ايها المسيح رجاء الشعوب ومحطّ آمالهم وانتظاراتهم، اليك نرفع عيوننا وقلوبنا، انت الراعي الصالح، والنور الحقيقي، والقدرة الالهية الفاعلة في تاريخ البشر. حقق فينا مواعيدك الكهنوتية والملوكية. قدّسنا بنعمة خلاصك، شددنا في حضارة المحبة والحقيقة والعدالة. وليأتِ روحك القدوس، ويُدخلنا في شركة حياة وحوار وصلاة مع الله، ومع جميع الناس ذوي الارادة الحسنة. وليحقق فينا روحك القدوس، من خلال المشاركة  الواعية في الليتورجيا والاسرار، ثمار الفداء التي تفيض من ذبيحة جسدك ودمك، ايها المسيح الفادي والمخلص للجنس البشري باسره. اعضد كنيستك لتظل علامة الرجاء المرفوعة لجميع الشعوب، واداة الرجاء، فنرفع جميعنا المجد والتسبيح والشكران للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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